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	الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وإلى من اتبعه بهداه إلى يوم الدين قال تعالى:﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد﴾ سورة إ...
	نشكر الله عزّوجل على نعمة العلم، ونحمده كثيراً على إنجاز هذا العمل، وأنا على أهبة إنهاء المشوار الجامعي لي الشرف الكبير أن أزج تحيات العرفان والتقدير لمن ساعدني من قريب أو بعيد في سقي هذه الثمرة وأشرف على نضجها وفي تدليل ما واجهته من صعوبات، أتقدم بال...
	الأستاذة المشرفة "بلحيارة خضرة " التي لم تبخل عليا بتوجيهاتها ونصائحها القيمة التي كانت عوناً لي في إتمام هذه المذكرة.
	وإلى عميد كلية الآداب واللغات والفنون.
	إلى رئيس قسم الآداب واللغة العربية "د.زروقي معمر".
	إلى كل الأساتذة والدكاترة كل باسمه الذين رافقوني طيلة مشواري الدراسي.
	كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى من ساهم في طباعة هذه المذكرة "عبد القادر،ونجاة".
	كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى من ساهم في طباعة هذه المذكرة "عبد القادر،ونجاة".
	كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى من ساهم في طباعة هذه المذكرة "عبد القادر،ونجاة".
	وفي الأخير أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يوفقني إن شاء الله إنه نعم المولى ونعم المصير.
	وفي الأخير أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يوفقني إن شاء الله إنه نعم المولى ونعم المصير.
	وفي الأخير أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يوفقني إن شاء الله إنه نعم المولى ونعم المصير.
	ومن أمثلة ذلك ما أورده ابن الزبير الغرناطي رحمه الله  في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَي...
	وأما في النصوص: وخاصة القصصية منها، فمثل قصة موسى عليه السلام مع فرعون والسحرة، بين سورة الشعراء وسورة الأعراف، حيث نلاحظ اختلافات في بعض الألفاظ وفي ترتيبها، ففي سورة الأعراف: ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ ف...
	عن يسيع الخضرمي رحمه الله قال: " كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه.فقال رجل : ( يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً  ﴾؛وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون). قال له علي: أدنه، أدنه، ثم قا...
	ومن أمثلة التأويل الفاسد تأويل بعض الناس قول الله:﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ ، فهذه الآية ظاهر عام يقتضي دخول كل مطعوم وإنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط ومن جملته الخمر، ولكن هذا الظاهر يفسد ج...
	كذلك إن آية تحريم الخمر نص في التحريم، والآية الأولى هي ظاهر وعند معارضة النص للظاهر يقدم النص، وبذلك خطّأ عمر بن الخطاب من تأوّل هذه الآية إنها عائدة على ما تقدم من التحريم في الخَمرَ.
	أُتي عمر بن الخطاب برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب، فأمر به أن يجلد فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله، قال:وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك، قال:إن الله يقول في كتابه:﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِم...
	شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً وأحدًا والخندق والمشاهد، فقال: عمر رضي الله عنه:" آلا تردون عليه ما يقول"، فقال ابن عباس:" إن هؤلاء الآيات نزلت عذراً للماضين وحجةً على الباقين، فعذر الماضين لأنهم لقوا الله؛ قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة ُ عل...
	وفي رواية أن عمر قال له: "أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك".
	3-التأويل الباطل: وهو التأويل الذي يصار إليه دون دليلٍ أصلاً.
	ثانياً: أقسام التأويل من حيث البعد والقرب:
	1-التأويل القريب: وهو التأويل الذي يظهر معناه وتتضح حقيقته بأدنى دليلٍ أو بيان، على معنى أنه لا يتردد فيه عند سماعه، بل يقع له القبول والرضا لوضوحه وظهوره.
	مثال على التأويل القريب، قول الله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾.
	فإن القيام إلى الصلاة مصروف عن معناه الظاهر إلى معنى قريب محتمل، وهو العزم على أداء الصلاة، والذي رجّح هذا الاحتمال أن الشارع الحكيم لا يطلب الوضوء من المكلفين بعد الشروع في الصلاة إذ إن الوضوء شرطُ لصحة الصلاة، فإن الشرط يوجد قبل وجود المشروط لا بعده...
	2-التــــــــأويل البعــــــــــيد:
	هو التأويل الذي لا يظهر معناه بأدنى دليل، بل يحتاج لدليلٍ أقوى من الظاهر حتى يؤول الظاهر عليه، بمعنى أن السامع يتردد كثيراً عند سماعه،بل ربما أنكره لبعده، ولا يستوعبه ولا يتفهمه إلا بدليل أقوى من ظاهره.
	لكن لا يوجد ضابط يمكن من خلاله تمييز التأويل القريب من البعيد، لأن القريب والبعيد من الأمور الإضافية، إذ رُبّ قريب بالنسبة لشيء بعيد بالنسبة لشيء آخر.
	ومثال على ذلك:" حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :"في كل أربعين شاةٍ شاةً"؛ فالحديث ظاهر في أن الواجب في زكاة الأربعين شاةٍ، شاةً واحدةً، ولكن الحنفية أوّلوا الحديث بإخراج شاة أو قيمتها، ودليل التأويل عندهم: أن العلة من الزكاة هي سد حاجة الفقير، بذلك...
	ومن أمثلة التأويل البعيد:
	_ حديث غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه فأمره النبي أن يتخير أربعاً منهن.
	ظاهر الحديث: للزوج أن يختار أربعاً منهن دون ترتيبٍ ودون حاجةٍ إلى إعادة العقد، بدليل كلمة ( تخير) وهي قرينة مرجحة، لكن الحنفية أولوا هذا الحديث تأويلاً بعيداً عن الفهم، لا يقوى على معارضة الظاهر.
	تأويل الحنفية: وهو وجوب ابتداء النكاح إذا كان قد تزوجهن في عقدٍ واحدٍ، بدليل أن الزواج بأكثر من واحدةٍ في عقد واحد يبطل النكاح، وأيضا بالقياس، بأنه ليست واحدةً منهن أولى من الباقي، وإن تزوجهن متعاقبات اختار من الأول أربعاً وترك الباقي.
	تأويل الحنفية: وهو وجوب ابتداء النكاح إذا كان قد تزوجهن في عقدٍ واحدٍ، بدليل أن الزواج بأكثر من واحدةٍ في عقد واحد يبطل النكاح، وأيضا بالقياس، بأنه ليست واحدةً منهن أولى من الباقي، وإن تزوجهن متعاقبات اختار من الأول أربعاً وترك الباقي.
	تأويل الحنفية: وهو وجوب ابتداء النكاح إذا كان قد تزوجهن في عقدٍ واحدٍ، بدليل أن الزواج بأكثر من واحدةٍ في عقد واحد يبطل النكاح، وأيضا بالقياس، بأنه ليست واحدةً منهن أولى من الباقي، وإن تزوجهن متعاقبات اختار من الأول أربعاً وترك الباقي.
	ولكن كان تأويلهم بعيداً رده الأئمة إلى الثلاثة لوجود قرائن احتفت بالظاهر وردت هذا الاحتمال المرجوح الذي لم يجبره دليل قوي يعارض الظاهر. وقسم الشافعية التأويل إلى بعيد وقريب وتعذر غير مقبول.
	والمتعذر عندهم:هو مالا يحتمله اللفظ لعدم وضعه له، وعدم العلاقة بينه وبين ما وضع له.
	وورد لفظ السياق في استعمال اللغويين من غير أصحاب المعاجم بعدة معاني إلا أنه ما يهمنا التطرق إلى المعنى واحد فقط وهو: " القصة أو الظرف الخارجي" الذي يمكن فهم الكلام على ضوئها مضافا إلى ذلك ما يستفاد من المقال من ذلك ما ذكره السيوطي في النوع التاسع والع...
	[ يتبين من خلال ما سبق ذكره أن للسياق أثر وأهمية بالغة في تحديد وتبيان لمعاني النصوص والقصص والآيات القرآنية ويفهم أيضا من خلاله معاني الكلمات والجمل في سياقاتها المختلفة وبالتالي نستطيع بعد كل هذا الوصول إلى تأويل ما بعد فهمنا ومعرفتنا للسياق].
	ثانيــا: التأويـــــــــل
	بعد معرفة معاني وألفاظ السياق يمكن لنا الانتقال إلى التأويل ولما له من دور في إبراز وتحديد وتأويل الأحاديث والسور القرآنية والنصوص وغيرهما وسوف نتعرف على هذا اللفظ كما يلي:
	قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : (التأويل: التفسير، والمرجع والمصير). وهذا ما قرره أبو جعفر الطبري حيث قال: (وأما معنى (التأويل) في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير....وأصله من آل الشيء، إلى كذا: إذا صار إليه: يؤول أولا وأولته أنا: صيرته إليه).
	وقد قيل: إن قوله تعالى: (وَأَحْسَنُ تَأوِيلا)  أي جزاء وذلك أن الجزاء هو الذي آل إليه أمر القوم وصار إليه. وقد أنشد بعض الرواة قول الأعشى:
	على أنها كانت تأوّل حبها      تأول ربعي السقاب فتصحبا.
	وقد عرّف إمام الحرمين التأويل بأنه: ( رد الظاهر إلى ما إليه ما له في دعوى المؤول، وإنما يستعمل إذا علق بما يتلقى من الألفاظ منطوقا أو مفهوما).
	فالسمات التي تعلقت بلغة العرب، سواء في كيفية صرف اللفظ إلى معناه أو اكتشاف المعنى من السياق، أو ترجيح ما هو مسند بقرائن وأدلة واضحة،...وإلى ذلك رجع علماء الأصول حيث اهتموا بإيجاد توفيق بين مقتضيات الواقع المتغير وطبيعة النص، كما أنهم استنطقوا بنية الن...
	ويقول ابن خلدون أيضا: عن التأويل " بأنه هو علم متضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والردّ على المتبدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد.
	ويقول ابن تيمية في تحديد وظيفة المؤول: " والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ الذي ادعاه، وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعن الظاهر"، وتتلازم الوظيفتان لتجعل الخطاب مثلا الذي حوى المتشابه أصنافا أخرى من الخطابات على طريق ما يسمى في علم التأوي...
	بعد الولوج إلى معرفة معنى كل من السياق والتأويل لابد وأن تعين لهما بعض النقاط تثبت صحة اشتراكهما مع بعضهما البعض وهي:
	1_ توظيف السياق في تأويل مفهوم الأدلـــــة:
	لعل من المباحث الحرجة في المدونات الأصولية تلك المتعلقة بالمفاهيم والمصطلحات، ويعود سبب الحرج إلى شكل المفهوم حسب معتقد المتكلم وتصوراته المعرفية والأنطولوجية، بالإضافة إلى تدخل تأثيرات المذهب وسلطة الواقع بكل أبعاده، ومن هذا المنطلق نفهم تنّوع أراء ا...
	وهو اللفظ والكتابة يختلفان بالإعصار والأمم لأنهما موضوعان بالاختبار، ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة.
	2_ توظــيف السياق في تأويل حجية الأدلــــــة:
	أهم قسم مثّل توظيف السياق في تأويل معاني النصوص عند الأصوليين هو باب حجية الأدلـة، وقد يفسر الأمر بحاجة الأصوليين إلى إضفاء شرعية على الأدلـة التي يؤصّلونها، وهذه الشرعية لا تتأتي ولاّ بإفحام الخصم وتوهين براهينه، والتشكيك في كفاءته وفي نجاعة خطابه، ا...
	أ_ توظيف السياق عند مثبتي بعض الأدلــــــــة:
	استأنس الأصوليين بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية لإثبات بعض الأدلـة التشريعية المختلف فيها، ولثن كانت غاية هذا الإثبات حجاجيّة بالأساس تنهض على دفاع الأصولي عن مذهبه والانتصار لمعتقده، فإنها أبانت عن خطة في التبرير والتعليل أكثر من رغبة الأصولي في ...
	ولئن تبنى أغلب الأصوليين هذا المعنى، واعتمدوا فقد فنده المفسرون، ورفضوا إقرار معنى المجاوزة في هذه الآية وصولها على معنى الإقتاء والتأويل مستندين في ذلك إلى مقامان قولية اقتضاها سباق التلفظ ومنطق استرسال الدلالة، وفي ذلك يقول الطبري ( ت 310ه) مفسرا هذ...
	ب_ توظيف السيــاق عند نقاة بعض الأدلـــــــــة:
	فمن الوجوه التي استند فيها النقاة إلى السياق في توجيه معنى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية نفيهم القياس حجة شرعية، ويظهر ذلك من خلال الاحتجاج بالآية الأولى من سورة الحجرات. وقال تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ الل...
	فإنه وقع في نفس المأزق، ومارس نفس الخطة التي اعتمدها مخالفوه، ومما يؤيد هذا القول أن الآية الأولى من سورة الحجرات نزلت في سياق معين حسب ما نصّ على ذلك الطبري وغيره من المفسرين إذ أنّ قوما عمدوا إلى الذبح قبل أن يصلّي الرسول فنزلت هذه الآية نهيا لما أق...
	وبعد فإن أمر السياق في علاقته بممكنات التأويل في الخطاب الأصولي مثلا يعدّ مسألة محورية لأنّ السياق يوجّه القراءة ويضيف التأويل، ويحّدد اتساع الاحتمالات، وقد وعى الأصوليون والمفسرون وكلّ الذين قاربوا النصوص واشتغلوا عليها بأن أمر المعنى موكول إلى السيا...
	وفي قضية التأويل " لقد كشف تعامل الأصوليين مع السياق في تعريف الأدلة، وفي الاحتجاج لها عن وعيهم بأن تمثل السياق والاعتناء به يؤدي ضرورة إلى انسجام التأويلات وتقييد المعنى وتضييق الدلالة، وهو ما يهدد طموح الأصولي في إقرار المعنى المنظم سلفا في ذهنه، وا...
	[ يتضح من خلال ما سبق أن ثنائية العلاقة بين السياق والتأويل روح متكامل أحدهما مكملا للأخر فالسياق يحدد معاني الألفاظ والنصوص والكلمات والآيات وبالتالي هو الشيء الأولي الذي يضفي ويفسح الطريق للتأويل فلا وجود للسياق دون التأويل ولا التأويل بدون السياق].
	أيضا قوله تعالى:﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66) ﴾.
	وقال قاسم بن حبيب: إنما كرر؛ لأن الرحمة هي الإنعام على المحتاج، وذكر في الآية الأولى المنعم، ولم يذكر المنعَم عليهم؛ فأعادها مع ذكرهم،وقال تعالى:﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)﴾. ؛لهم جميعاً ينعم عليهم ويرزقهم."ا...
	وقال قاسم بن حبيب: إنما كرر؛ لأن الرحمة هي الإنعام على المحتاج، وذكر في الآية الأولى المنعم، ولم يذكر المنعَم عليهم؛ فأعادها مع ذكرهم،وقال تعالى:﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)﴾. ؛لهم جميعاً ينعم عليهم ويرزقهم."ا...
	وقال قاسم بن حبيب: إنما كرر؛ لأن الرحمة هي الإنعام على المحتاج، وذكر في الآية الأولى المنعم، ولم يذكر المنعَم عليهم؛ فأعادها مع ذكرهم،وقال تعالى:﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)﴾. ؛لهم جميعاً ينعم عليهم ويرزقهم."ا...
	3-قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾. ؛كرر(الصراط)؛ لعلة تقرب مما ذكرت في﴿اَلرَّحْمَنِ اِلرَّحيم﴾؛وذلك أن الصراط هو: المكان المهيأ للسلوك، فذكر في الأول المكان،ولم يذكر السالكين،فأعاده مع ذكرهم، فقال:﴿ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52)...
	فأعاده مع ذكره، فقال:﴿ صِرَاطِ اللَّهِ﴾ أي الذي هيأه للسالكين.
	4-قوله تعالى:"عَليْهِمْ" ليس بتكرار؛لأن كل واحد منهما متصل بفعل غير الآخر،وهو الإنعام والغضب، وكل واحد منهما يقتضيه اللفظ، وما كان هذا سبيله فليس بتكرار، ولا من المتشابه.
	5-في قوله تعالى:﴿ الم ﴾.  ؛هذه الآية تتكرر في أوائل ست سور، فهي من المتشابه(أيضاً) لفظاً. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله تعالى:﴿ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾.
	هي هذه الحروف الواقعة في أوائل السور،فهي أيضاً من المتشابه لفظاً ومعنى، والموجب لذكره أول(البقرة) من القسم وغيره، وهو بعينه الموجب لذكره في أوائل سائر السور المبدوءة به، وزاد في الأعراف (صادً)؛لما جاء بعدها،قوله تعالى:﴿ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِ...
	هي هذه الحروف الواقعة في أوائل السور،فهي أيضاً من المتشابه لفظاً ومعنى، والموجب لذكره أول(البقرة) من القسم وغيره، وهو بعينه الموجب لذكره في أوائل سائر السور المبدوءة به، وزاد في الأعراف (صادً)؛لما جاء بعدها،قوله تعالى:﴿ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِ...
	هي هذه الحروف الواقعة في أوائل السور،فهي أيضاً من المتشابه لفظاً ومعنى، والموجب لذكره أول(البقرة) من القسم وغيره، وهو بعينه الموجب لذكره في أوائل سائر السور المبدوءة به، وزاد في الأعراف (صادً)؛لما جاء بعدها،قوله تعالى:﴿ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِ...
	6-قوله تعالى:﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ﴾. ؛وفي" سورة يس":﴿وَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ﴾.
	بزيادة واو؛ لأن ما في البقرة جملة هي خبر عن اسم(إن)، وما في"يس" جملة عاطفت بالواو على جملة.
	7-قوله تعالى:﴿ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾. ؛ليس في القرآن غيره تكرار العامل مع حرف العطف لا يكون إلا بالتأكيد، وهذه حكاية كلام المنافقين وهم أكدوا كلامهم؛ نفياً للريبة، وإبعاداً للتهمة، فكانوا في ذلك كما قيل:"يكاد المريب يقول:خذوني " فنف...
	4-يعين السياق على بيان سبب النزول الصحيح عند تعدد أسباب النزول:
	ندرج المثال التالي لنثبت أهمية سبب النزول في إدراك المعنى، والسياق هو الذي يوضح ذلك، يقول عزّوجل:﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾. ؛فالآية قد يفهم منها جواز التوجه في الص...
	ثالثاً: من حيث الأنواع
	لقد تطرقنا في الفصل الأول لهذه الدراسة إلى شرح وتفصيل معنى كل نوع من هذه الأنواع وهي أربعة: السياق اللغوي، السياق العاطفي، سياق الموقف أو المقام، السياق الثقافي إلاَّ أنني سوف أوضح في هذا المبحث من الفصل الثالث أـمثلة لهذه الأنواع في آيات قرآنية لكن س...
	1-السياق العاطفي(الانفعالي): هو الذي يتولى الكشف عن المعنى الوجداني، فهُو مرتبط بالانفعال الذي يؤكد قيمة الفعل وأهميته.
	قال تعالى:﴿ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾. ، في الآية نجد سبحانه وتعالى أنه قال:﴿أُشْهِدُ اللَّه واشْهَدُواْ﴾ ولم يقل" و﴿وأشْهِدُكُم﴾ليكون موازنا له لأنّ إشهاده الله على البراءة من الشرك صحيح ثابت، وأـما...
	قال تعالى:﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾. ؛ قرئ(حمّالة الحطب) بالرفع والنصب وأحسنها بالنّصب لأنّه على الذمّ لها؛" لأنها كانت قد اشتُهرت بالنّميمة، فجرت صفتها على الذّم لها لا للتّخصيص، وفي الرفع أيضاً ذمُّ، لكن هو في النصب أبيت، لأنّك إذا نصبت ...
	2_ سياق الموقف أو المقام:
	وهو ما يعرف في الدراسات التراثية بالدلالة المقامية، فهو مرتبط بالموقف الخارجي الذي تقع فيه الكلمة، ومثال سياق الموقف الذي يدل عليه التأويل النحوي نجده من مثل قوله تعالى:﴿ قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ ﴾. ،نجد الرفع في كلمة (سلامٌ) الثانية جاء ذلك لأنّ...
	3_الســـــــــــــياق الثقافي:
	وهو السياق الذي يكشف عن المعنى الاجتماعي،"ذلك المعنى الذي توحي به الكلمة أو الجملة والمرتبط بحضارة معينة، أو مجتمع معيّن ويدعى أيضاً المعنى الثقافي"، فهو يعبر عن القيم الثقافية والاجتماعية التي تحيط بالكلمة، قال تعالى:﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ...
	قال تعالى:﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾. ،هناك من قرأ بالنصب في لفظ (كُلُّ) ولكنه لا يتماشى مع الواقع، وهناك من قرأ بالرفع وهو الأصلاح؛" لأنّ نصبه يؤدي إلى فساد المعنى؛ لأن  الواقع خلافه، وذلك أنّك لو نصبته لكان التقدير: فعلوا كلَّ شيء في ...
	أما أنــــــــــــواع السيـــــــــــــــــــــــاق في القــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم تتمثل فيمايلي:
	سياق الآية ، سياق النص، سياق السورة، سياق القرآن، فسوف أوضف نوعين من هذه الأنواع في آيات قرآنية كالآتي:
	1-سيـــــــــــــــــــــــــاق الآيـــــــــــــــــــــــــــــــة:
	قوله تعالى:﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.
	قوله تعالى:﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.
	قوله تعالى:﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.
	غرض هذه الآية هو بيان شرف النفقة ومضاعفة أجرها، تحريضاً على الإنفاق في سبيل الله تعالى قال ابن عطية:"هذه الآية لفظها بيان مثل شرف النفقة في سبيل الله ويحسنها، وضمنها التحريض على ذلك".
	2-سيـــــــــــــــــــــــــــاق القـــــــــــــــــــــرآن:
	من أمثلة رفض الزمخشري أن يكون معنى النكاح الوطء، وبين المعنى الصحيح معتمداً على سياق القرآن، وأورد الآية الكريمة قوله تعالى:﴿ الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾.
	يقول رحمه الله:"قيلَ المراد بالنكاح الوطء وليس بقول،لأمرين، أحدهما:أن هذه الكلمة أينما وردت  في القرآن لم تردْ إلا في معنى العقد.
	يقول رحمه الله:"قيلَ المراد بالنكاح الوطء وليس بقول،لأمرين، أحدهما:أن هذه الكلمة أينما وردت  في القرآن لم تردْ إلا في معنى العقد.
	يقول رحمه الله:"قيلَ المراد بالنكاح الوطء وليس بقول،لأمرين، أحدهما:أن هذه الكلمة أينما وردت  في القرآن لم تردْ إلا في معنى العقد.
	والثاني:فساد المعنى وأداؤه إلى قولك:"الزّاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زَانٍ".
	كما وردت هذه الآية في التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم "الدكتور.مصطفى مسلم":" بأن ابن أبي حاتم أخرج عن مقاتل، لما قَدِمَ المهاجرون المدينة، قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم والمدينة غالية السَّعر شديدة الجهد، وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب، وأم...
	كما وردت هذه الآية في التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم "الدكتور.مصطفى مسلم":" بأن ابن أبي حاتم أخرج عن مقاتل، لما قَدِمَ المهاجرون المدينة، قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم والمدينة غالية السَّعر شديدة الجهد، وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب، وأم...
	كما وردت هذه الآية في التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم "الدكتور.مصطفى مسلم":" بأن ابن أبي حاتم أخرج عن مقاتل، لما قَدِمَ المهاجرون المدينة، قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم والمدينة غالية السَّعر شديدة الجهد، وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب، وأم...
	4-من حيث الأركان:
	للسياق ثلاثة أركان تتمثل فيما يلي:
	1-السباق.
	2-اللحاق.
	3-ألفاظ الكلام:هذا الركن يقوم على ثلاثة أمور هي:
	أ-المفرادات .
	ب-هيئة الكلمة.
	ج-النظر في نظم الجملة الواحدة، ثم في نظم الجمل وعلاقاتها ببعض.
	سوف أوضح ركنين من هذه الأركان في آيات قرآنية كالآتي:
	1-الســــــــــباق:
	هذا الركن مهم في بيان معنى السياق وحقيقته، فلا يمكن التعرف على معنى الكلام بدون الرجوع إلى ما يسبقه من عبارات تشتمل على القرائن المؤدية للمعنى، ومثال ذلك:في قوله تعالى:﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَا...
	جاء تفسير هذه الآية في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم حيث قال في تفسيره: المؤمنين لقد هددهم سبحانه بحكمة الحق يوم القيامة، وهو الذي يعلم ما في الصدور، وعليهم أن لا يفتروا بجريان الأحكام الشرعية عليهم ظاهراً في الحياة الدنيا، لما لله في ذلك من الح...
	وقوله سبحانه:﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾، ذهب كثير من المفسرين إلى أن المقصود بهذا النص يوم القيامة، حيث لا يكون للكافرين على المسلمين سبيل وحجة وضعَّف هذا ابن العربي. وذهب البعض إلى أنَّ ذلك في الدنيا؛ وإنه ...
	وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها! وما من شك أن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين، ولم تلحق لهم في تاريخهم، إلا وهناك ثغرة؛ إمَّا في الشعور، وإمَّا في العمل.وبقدر هذه الثغرة تكون الهزيمة الوقتية، ثم يعود النصر للمؤمنين حين يعودون مؤم...
	ووردت في تفسير البيضاوي الآية الكريمة :" فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً" سورة النساء الآية 141؛حينئذ أو في الدنيا والمراد بالسبيل الحجة، واحتج به أصحابنا على فساد ...
	"أما في تفسير ابن كثير:قوله تعالى ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾؛ أي: بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة فلا تفتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنيا، لما له في ذلك من الحكمة، فيوم القيامة لا تنفعك...
	2-اللــــــــــــــــحاق:
	هو الكلام الذي يبين معنى ما قبله ويمكن توضيح هذا الركن بمثال في:قوله تعالى:﴿هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾" سورة المائدة 119"؛في التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم"مصطفى مسلم" كالآتي بقول الله وقد رد عيس عليه السلام على ما سأله الله ع...
	والآن يختم الله تعالى بهذه الآية بمثل ما بدئت به السورة (سورة المائدة ) بدئت بالحديث عن الوفاء بالعهود والعقود، وختمت بالذين أوفوا بعقود الله معهم فكان جزاؤهم يوم القيامة هذه المقالة الطيبة من الله تعالى:﴿ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ...
	المبحث الثالث: التأويــــــــل في القرآن الكريــــــم
	إن الحضارة العربية الإسلامية هي حضارة التأويل وتاريخها هي تاريخ صراع وحوار وجدل التأويلات والتفاسير الدائر والمنشغل بالنص الديني الإسلامي ممثلا ذلك في مصادره الأساسية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، لذلك اهتمت به كل الفرق والملل والنحل الإسلامية...
	أولا: من حيث المفهـــــوم
	فالتأويل من آل الشيء يؤول إلى كذا، أي رجع إليه قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: (التأويل، التفسير، والمرجع والمصير).
	وقد قيل إن قوله تعالى: ﴿وَأَحْسَنُ تَاوِيلاَ﴾  أي جزاء، وذلك أن الجزاء هو الذي آل إليه أمر القوم وصار إليـــــــه.
	وكذا قالوا في قوله جل ثناؤه: ( وما يعلم تأويله إلاّ الله) أي لا يعلم الآجال والمدد إلا الله لأن القوم قالوا في مدة هذه الملة ما قالوه، فأعلموا أن مال الأمر لا يعلمه إلا الله جل ثناؤه، واشتقاق الكلمة من المال، وهو العاقبة والمصير ومن يقال: تأول فلان ال...
	كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان لفظ التأويل في عرف السلف، يراد به ما أراده الله تعالى بلفظ التأويل في مثل قول: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّ...
	كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان لفظ التأويل في عرف السلف، يراد به ما أراده الله تعالى بلفظ التأويل في مثل قول: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّ...
	كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان لفظ التأويل في عرف السلف، يراد به ما أراده الله تعالى بلفظ التأويل في مثل قول: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّ...
	وقولـــــــه:﴿ذلِكَ خَيرُ وأَحْسَنُ تاوِيلاَ﴾، ﴿ويُعَلْمُكَ من تَاوِيلِ الأحاديث﴾، ﴿وقال الذي نجا منْهُمَا واذّكَرَ بَعْدَ أُمّةِ انَا أُنَبنكم بَتاوِيلهِ﴾، ﴿وقَالَ يأَبَبِ هذا تاوِيلْ رُءْيىَ من قَبل﴾ .
	وورد الآيـة السادسة من سورة يوسف في التفسير الموضوعي لسورة القرآن الكريم " د. مصطفى مسلم" فيما يأتي:
	قوله تعالى:﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ﴾ ؛ فقولـه تعالى يوضح تعبير الرؤيا، وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة، كالكتب السماوية ونحوها، وهذا مقطع من سورة يوسف لما فيها من الأدلة على صدق بنوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصّ على قومه هذ...
	وفي موطن من المواطن عند تأويل قوله تعالى:﴿وإذا قضَىَ أمْرَاً فإِنَمَا يَقُولَ له كٌنّ فَيكونّ﴾ يذكر أن الأولى بالصواب أن يقال: ( هو عام في كل ما قضاه الله وبرأه، لأن ظاهر ذلك ظاهر عموم وعير جائزا حالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان).
	ومما ذكره صاحب " مفتاح الوصول" من التأويل: الإضمار، وقد مثّل له باحتجاج القائلين بجواز عبور المسجد للجنب بقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عَاب...
	إذ أضمر أصحاب هذا القول محذوفا مقدرا وهو (موضع الصلاة) فكان تأويل قوله تعالى: ﴿ لا تَقْرَبُوا الصَلاة﴾ أي لا تقربوا موضع الصلاة.
	والذي ساعدهم على هذا التأويل: أنه لما استثني من النهي عابرو السبيل، دل ذلك على أن المراد موضع الصلاة، وهو المسجد لا الصلاة نفسها، وتقييد جواز العبور بالسفر، بأن يراد بعابري السبيل، المسافرون لا دليل عليه، والعبور إنما يكون في المسافات القصيرة.
	والقول بجواز العبور في المسجد: ذهب إليه ابن مسعود وابن عباس والشافعي، وأصحابه رحمهم الله.
	والقول بجواز العبور في المسجد: ذهب إليه ابن مسعود وابن عباس والشافعي، وأصحابه رحمهم الله.
	والقول بجواز العبور في المسجد: ذهب إليه ابن مسعود وابن عباس والشافعي، وأصحابه رحمهم الله.
	ثــانيـــــــــا: شروط التأويــــــــــــل
	للتأويل أربعة شروط تتمثل فيما يلي:
	1_ أن يكون الناظر المتأوّل أهلاّ لذلك.
	2_ أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، بأن يكون اللفّظ ظاهراً فيما صرف عنه، محتملا لما صرف إليه.
	3_ أن يكون المؤول به يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار، أي أن يكون موافقا لوضع اللغة، أو عُرف الشرع، أو عرف الاستعمال.
	3_ أن يكون المؤول به يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار، أي أن يكون موافقا لوضع اللغة، أو عُرف الشرع، أو عرف الاستعمال.
	3_ أن يكون المؤول به يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار، أي أن يكون موافقا لوضع اللغة، أو عُرف الشرع، أو عرف الاستعمال.
	_ قصر العام على بعض أفراده.
	_ تقييد مطلق.
	_ حمل اللفظ على معناه المجازي.
	فهذا تأويل صحيح بحيث أنه جائز لفظاَ وعُرْفاً، لأن العام يحتمل التخصيص، والمطلق يحتمل التقييد، واللفظ يحتمل أن يدل على معناه المجازي...
	4_ أن يقوم دليل التأويل الذي يوجب صرف اللّفظ عن ظاهره، وأن يكون هذا التحليل الصارف راجحا،  فالاحتمال المرجوع يحتاج إلى دليل يعضده ويقويه حتى يقدم على الظاهر وهذا الدليل...، قد يكون قرينة، أو ظاهراً آخر، أو قياساً، أو نصاً شرعياً أو مبدأ من مبادئ الشري...
	4_ أن يقوم دليل التأويل الذي يوجب صرف اللّفظ عن ظاهره، وأن يكون هذا التحليل الصارف راجحا،  فالاحتمال المرجوع يحتاج إلى دليل يعضده ويقويه حتى يقدم على الظاهر وهذا الدليل...، قد يكون قرينة، أو ظاهراً آخر، أو قياساً، أو نصاً شرعياً أو مبدأ من مبادئ الشري...
	4_ أن يقوم دليل التأويل الذي يوجب صرف اللّفظ عن ظاهره، وأن يكون هذا التحليل الصارف راجحا،  فالاحتمال المرجوع يحتاج إلى دليل يعضده ويقويه حتى يقدم على الظاهر وهذا الدليل...، قد يكون قرينة، أو ظاهراً آخر، أو قياساً، أو نصاً شرعياً أو مبدأ من مبادئ الشري...
	سوف نوضح هذا الأخير من هذه الشروط في آية قرآنية لقوله تعالى:﴿حُرِّمَتْ عَليكُمً المَيْتَةُ﴾ ظاهر في تحريم جلدها دبغ أو لم يدبغ؛ لأن اللفظ عام يتناول جميع أجزائها غير أن في الآية احتمال أن يكون غير مراد بالعموم، من جهة أن إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي...
	وقد قوي هذا الاحتمال بما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيُّها إهاب دبغ فقد طهر" والحديث ظاهر عام، يتناول بعمومه إهاب الميتة.
	وقد قوي هذا الاحتمال بما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيُّها إهاب دبغ فقد طهر" والحديث ظاهر عام، يتناول بعمومه إهاب الميتة.
	وقد قوي هذا الاحتمال بما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيُّها إهاب دبغ فقد طهر" والحديث ظاهر عام، يتناول بعمومه إهاب الميتة.
	ولكن حديثاً آخر ورد في شاة أهديت أولاة ميمونة، فماتت، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس: " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" فقالوا: إنها ميتة: فقال إنما حرم أكلها".
	فهذا النص جعلنا نحكم بسلامة التأويل الذي يقضي بإخراج ما دبغ من جلود الميتة، وجلّ الانتفاع به، من عموم التحريم في الآية الكريمة.
	ومثل ذلك ما ورد في شأن الدم من الآية نفسها: قولـه تعالى: ﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُم الميتَةُ والدَّمُ﴾ يشمل بعمومه تحريم الدم المسفوح، وغير المسفوح وقد صرف هذا العام عن عمومه بقوله تعالى:﴿ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُ...
	وقد يمثل لتأويل الظاهر بالقياس الراجح، بمسألة الإطعام في كقارة القتل، فالله تعالى لم يذكر الإطعام في كفارة القتل الخطأ، وترك ذلك ظاهر في عدم وجوبه، إذ لو كان واجباً لذكره كما ذكر كل من التحريم والصيام، وعلى مذهب من يرى أن القياس على نحو هذا الباب يمكن...
	وقد يمثل لتأويل الظاهر بالقياس الراجح، بمسألة الإطعام في كقارة القتل، فالله تعالى لم يذكر الإطعام في كفارة القتل الخطأ، وترك ذلك ظاهر في عدم وجوبه، إذ لو كان واجباً لذكره كما ذكر كل من التحريم والصيام، وعلى مذهب من يرى أن القياس على نحو هذا الباب يمكن...
	وقد يمثل لتأويل الظاهر بالقياس الراجح، بمسألة الإطعام في كقارة القتل، فالله تعالى لم يذكر الإطعام في كفارة القتل الخطأ، وترك ذلك ظاهر في عدم وجوبه، إذ لو كان واجباً لذكره كما ذكر كل من التحريم والصيام، وعلى مذهب من يرى أن القياس على نحو هذا الباب يمكن...
	ومن تأويل الظاهر بغرض الشارع أو حكمة التشريع: تأويل الحنفية في شأن الزكاة بعض الذوات بقيمتها: ففي قوله صلى الله عليه وسلم: " في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة" صرفوا نص الحديث عن ظاهره الدال على أن الذي يجزئ عن الأربعين شاة: شاةُ بعينها، وإلى قيمة ا...
	ثالثا: من حيث أنواعـــــــــــــه
	أنواع التأويل تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
	1_ التأويل الصحيح: وهو نوعان:
	أ_ التأويل القريب.
	ب_ التأويــــــل البعيــد.
	2_ التأويل الفاسد.
	3_ التأويل الباطل المردود.
	من خلال هذه الأنواع سوف أخصص النوع الأول بالتمثيل له في آيات قرآنية فيما يلي:
	1_ التأويل الصحيــح: وهو نوعان:
	أ_ التأويل القريب: ما روى البيهقي عن الشافعي في قوله تعالى: ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ ؛ أنه قال ( إلا وجهها وكفيها)، فتأول الشافعي ( ما ظهر منها) بالوجه والكفين، إذ هما مظ...
	وقال: ما هذا يا أسماء، وإن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى كفه ووجهه".
	وقال: ما هذا يا أسماء، وإن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى كفه ووجهه".
	وقال: ما هذا يا أسماء، وإن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى كفه ووجهه".
	ومنه أيضا: تأويل الصلاة بالعزم عليها في قوله جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾.
	فإن القيام إلى الصلاة في هذه الآية مصروف عن معناه الظاهر إلى معنى قريب محتمل، وهو العزم على أداء الصلاة.
	والذي رجح هذا الاحتمال أن الشارع لا يطلب الوضوء من المكلفين بعد الشروع في الصلاة، إذ الوضوء شرط لصحتها، والشرط يوجد قبل المشروط لا بعده، وهو معنى قريب يتبادر فهمه بمجرد قراءة الآيــة أو سماعها.
	وجاء قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾؛ في تفسير ابن كثير "تفسير القرآن العظيم" كالآتي حيث:
	قال كثيرون من السلف: قولـــه: ﴿إذَا قُمتُمُ إِلَى الصّلَوةِ﴾: معناه وأنتم مُحْدِثون وقال آخرون: إذا قُمْتُمُ من النوم إلى الصلاة، وكلامها قريب.
	وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك، فالآيــة أمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب، وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام، ثم نسخ.
	وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك، فالآيــة أمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب، وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام، ثم نسخ.
	وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك، فالآيــة أمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب، وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام، ثم نسخ.
	وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت مسعود ابن على التسياني، سمعت عِكْرِية يقول: كان علي رضي الله عنه، يتوضأ عند كل صلاة، ويقرأ هذه الآيــة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴾ .
	حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان، عن جابر، عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم، عن عبد الله بن عَلْقمة بن الفَغْواء، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا، حتى نزلت...
	وقوله تعالى:﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ قد استدل طائفة من العلماء بقوله جل ثناؤه: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ على وجوب النية في الوضوء؛ لأن تقدير الكلام:" إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها" كما تقول العرب: " إذا رأي...
	وقوله: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ أي: مع المرافق، وقد روى الحافظ الدار قطف وأبو بكر البيهقى، من طريق القاسم بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقي...
	وقوله :﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾، اختلفوا في هذه الآية "الباء" هل هي للإلصاق، وهو الأظهر، أو للبعيض؟ وفيه نظر، على قولين، ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك، عن عمر وبن يحي المازنى عن أبيه: أ...
	وقولـه:﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾قُرئ " وَأَرْجُلَكُمْ" بالنصب عطفا على " فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ"؛ وقال ابن أَبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا أبو سلمة، حدثنا وُهَيْيب عن خالد عن عكرمة، عن ابن عباس، أنو قرأها: " وَأَرْجُلَ...
	[ وعليه يكون التأويل القريب في هذه الحالة صحيح ومقبول، أي: جمل قراءة الخفض على قراءة النصب].
	ب_ التأويل البعيـــــــــد:
	ومن التأويل البعيد ما جنح إليه القائلون بوجوب مسح الرجلين في الوضوء لا غسلهما وذلك في قوله تعالى:﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾.
	وقد احتجوا بقراءة الجر في قوله: (وَأَرْجُلَكُمْ) وأن ذلك كان عطفا على قوله برؤوسكم كما سبق ذكره في تفسير ابن كثير "التأويل القريب"؛ وقراءة الخفض قراءة صحيحة سبعية، فجور التأويل بالمسح عندهم هذا الاحتمال الذي جاء من هذه القراءة.
	ولكن في الآثار واللغة ما يجعل هذا التأويل بعيدا، فقد ثبت في الصحاح مداومته صلى الله عليه وسلم على غسل الرجلين، ولم يثبت المسح عنه من وجه صحيح، وأمر يثبت المسح عنه من وجه صحيح، وأمر بالغسل صراحة، وذلك فيما ورد من حديث جابر رضي الله عنه: " أمرنا رسول ال...
	ولكن في الآثار واللغة ما يجعل هذا التأويل بعيدا، فقد ثبت في الصحاح مداومته صلى الله عليه وسلم على غسل الرجلين، ولم يثبت المسح عنه من وجه صحيح، وأمر يثبت المسح عنه من وجه صحيح، وأمر بالغسل صراحة، وذلك فيما ورد من حديث جابر رضي الله عنه: " أمرنا رسول ال...
	ولكن في الآثار واللغة ما يجعل هذا التأويل بعيدا، فقد ثبت في الصحاح مداومته صلى الله عليه وسلم على غسل الرجلين، ولم يثبت المسح عنه من وجه صحيح، وأمر يثبت المسح عنه من وجه صحيح، وأمر بالغسل صراحة، وذلك فيما ورد من حديث جابر رضي الله عنه: " أمرنا رسول ال...
	وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإعرابي: " توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر له صفة الوضوء، وفيها غسل الرجلين" وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عِقبة فقال: وْيلُ للأعقاب من النار" وقد أجمع الصحابة أيضا ...
	وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإعرابي: " توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر له صفة الوضوء، وفيها غسل الرجلين" وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عِقبة فقال: وْيلُ للأعقاب من النار" وقد أجمع الصحابة أيضا ...
	وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإعرابي: " توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر له صفة الوضوء، وفيها غسل الرجلين" وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عِقبة فقال: وْيلُ للأعقاب من النار" وقد أجمع الصحابة أيضا ...
	وإلى جانب هذه الآثار، ثبت عن العرب استعمال المسح بمعنى الغسل، إذ أن المسح في كلامهم يكون غسلا ويكون مسحا، ومن يقال: مسح الله ما بك، أي غسلك وطهرك من الذنوب، ولذا قالوا: أن المراد بقراءة الخفض هو الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها، ثم: إن قراءة الن...
	وإلى جانب هذه الآثار، ثبت عن العرب استعمال المسح بمعنى الغسل، إذ أن المسح في كلامهم يكون غسلا ويكون مسحا، ومن يقال: مسح الله ما بك، أي غسلك وطهرك من الذنوب، ولذا قالوا: أن المراد بقراءة الخفض هو الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها، ثم: إن قراءة الن...
	وإلى جانب هذه الآثار، ثبت عن العرب استعمال المسح بمعنى الغسل، إذ أن المسح في كلامهم يكون غسلا ويكون مسحا، ومن يقال: مسح الله ما بك، أي غسلك وطهرك من الذنوب، ولذا قالوا: أن المراد بقراءة الخفض هو الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها، ثم: إن قراءة الن...
	أما يدل عليه الحديث من الحكم، وموقف الشافعي ومن تبعه؛ فالذي ذكره الخطابي في معالم السنن: أن أكثر أهل العلم على أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة وهو قول الحسن، و...
	وهو قوي الظهور في قصد التعميم في هذا الحديث لكل ذي رحم محرم، وذلك مما يمتنع معه التأويل بالحمل على الأصول والفروع دون غيرهم.
	وينسب إلى الشافعي ومن وافقه على هذا الحكم، الاستدلال بقياس قرابة غير الوالدين والأولاد على قرابة ابن العم؛ فقرابة ابن العم لا يتعلق بها رد الشهادة، ولا تجب بها النفقة مع اختلاف الدين، كما أنها لا توجب التعصيب، فلتكن قرابة غير الوالدين والأولاد كذلك؛ ف...
	وأمر آخر: هو أن هذا القريب، لو استحق على قريبه العتق عليه بالقرابة، لمنع من بيعه إذا اشتراه، وهو مكاتب كالوالد والوالد، غير أن هذا القياس لم يكن مرضيا عند الباحثين، لأنه في مقابل نصوص ناطقة بأن ملك ذي الرحم المحرم يوجب حريته.
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